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ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

يـر الـوطني عمـار سـعداني ، بعـد تصريحـاته الأخـيرة الـتي اتهـم فيهـا اسـتقال الأمين العـام لجبهـة التحر
مدير المخابرات الجزائرية السابق، محمد مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق”، بالتخابر لصالح فرنسا.

علـل عمـار سـعداني اسـتقالته الفجئيـة والمثـيرة للجـدل بأسـباب صـحية، بينمـا رجـح البعـض أن تكـون
يز بوتفليقة والرئيس الرسمي هذه الاستقالة نتيجة لضغوطات؛ إما من الرئيس الجزائري عبد العز
يـر الـوطني أو مـن المقـربين مـن عمـار سـعداني . والجـدير بـالذكر أنـه وقـع ترشيـح سـعداني، لجبهـة التحر

. ير الوطني سنة النقابي السابق البالغ من العمر  سنة، لولاية ثانية على رأس جبهة التحر

وقد عاد سعداني إلى الساحة السياسية بعد غياب دام أسبوعين، بتصريح خطير اتهم فيه الرئيس
الســابق لجهــاز المخــابرات اللــواء محمد مِــدين، بتــوليه زعامــة  قــدماء ضبــاط الجيــش الفــرنسي وبالعمــل
لحفــظ مصالــح دول أجنبيــة في الجــزائر. وبالإضافــة إلى ذلــك، اتهــم ســعداني ســلفه علــى رأس جبهــة

يز بالخادم، بالعمالة لصالح فرنسا. ير الوطني، عبد العز التحر
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كما توجه سعداني، الذي يلقب أيضا “بالطبال” منذ أن شارك سابقا في الفرقة الموسيقية لعبد الله
يـر الـوطني بين منـاعي، بتصريـح لاذع لقـدماء ضبـاط الجيـش الفـرنسي الذيـن انضمـوا إلى جبهـة التحر
سـنتي  و، والذيـن تمكنـوا في مرحلـة لاحقـة مـن الحصـول علـى مراكـز مهمـة في الجيـش

الجزائري. 

وفي هــذا الســياق، قــال ســعداني إنــه “يوجــد في الجــزائر ضبــاط فرنســا ومجاهــدي فرنســا ومثقفــي
فرنسا”. وأضاف أنه “لقد خسرت فرنسا رجالها في الجزائر وعليها الآن أن تخضع لمؤسسات الدولة

الجزائرية”.

ومـن جهتـه ردّ أحـد قـدماء الجيـش الفـرنسي علـى تصريحـات سـعداني عـبر الموقـع الإعلامـي الإلكـتروني
ير الدفاع السابق خالد نزاّر، أهم الموالين للجنرال توفيق؛ “ألجيري باتريوتيك” التابع لأحد أبناء وز

واتهم في أقواله سعداني أنه يُدلي بتصريحات تبعا لتعليمات موجهة.

وجـاء في تصريحـاته أنـه “عنـدما تجـرأ سـعداني علـى نقـد قـدماء ضبـاط الجيـش الفـرنسي، فقـد فضـح
لعبته بطريقة غير مباشرة وأسقط القناع عن العراّب الذي لم يكشف عن اسمه والذي يقود حربا ضد

خلافة بوتفليقة.  

ومن الواضح أنه كثيرا ما أثار تاريخ قدماء ضباط الجيش الفرنسي جدلا واسعا وخطيرا في الجزائر،
لكن الاتهام الذي وجه للرئيس السابق لجهاز المخابرات “الجنرال توفيق” حول تدبير الصراع الطائفي

في ولاية غرداية، يعتبر الأخطر من نوعه.  

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أول شرارة لهـــذا الصراع الطـــائفي كـــانت في شهـــر ديســـمبر/كانون الأول ســـنة
. ونتيجــة لهــذه الأزمــة الطائفيــة الــتي عرفتهــا الجــزائر، نشبــت مواجهــات دمويــة يــومي الســابع
يغيــة، والثــامن مــن يوليو/تمــوز ســنة  بين قبيلــة “شاعنبــاء” العربيــة وقبيلــة “المــوزابيت” الأماز
الأمــر الــذي تســبب في مقتــل  شخصــا قبــل أن يتــدخل الجيــش لإعــادة الهــدوء إلى هــذه الولايــة

المضطربة.

والجـدير بـالذكر أن اتهـام الجـنرال توفيـق بتـدبير أحـداث غردايـة قـد أثـار اهتمـام مسـؤولين في أحـزاب
ير المعارضـة الذيـن طـالبوا بالمبـادرة بفتـح تحقيـق في هـذه القضيـة. وفي المقابـل، كـان أحمـد أويحـيى الـوز
ــان أول مــن كــذب تصريحــات ــديمقراطي ك الأول الســابق والأمين العــام الحــالي للتجمــع الــوطني ال

سعداني وساند الجنرال توفيق. 

وحول هذه القضية، قال أويحيى إنه “عندما يتكلم البعض عن الجنرال توفيق فعليهم أن يتذكروا
جيدا أنه يقف وراء هذا الرجل آلاف الضباط والجنود… وأنا أرفض الاتهامات التي تورطه في أحداث

غرداية”.

ومن ناحية أخرى، تبقى أسباب استقالة سعداني غامضة، كما أنها كانت صادمة للذين يريدون أن
يتبنــوا إصــدار قــانون ضــد الصــمت تجــاه ممارســات الضبــاط الســابقين في الجيــش. مــن بين هــؤلاء
الجنرالات، نذكر قايد صالح الذي لقبه سعداني “بالمجاهد الأكبر” والذي يطمح إلى مسائلة الضباط



السابقين.

كبر معارضي الجنرال توفيق، جميع العاملين في الحكومة وقد أح عمار سعداني، الذي يعتبر من أ
بعد تصريحه الأخير. وعلق أحد الصحفيين المحليين قائلا “لم نرد إعلان رحيل سعداني بل تركناه يعلن
يـر الصـحة السـابق جمـال أولاد عبـاس علـى ذلـك بنفسـه”. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قـد وقـع تعيين وز

ير الوطني بعد استقالة سعداني. رأس جبهة التحر
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